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بسم الله الرحمن الرحیم

 
،الأمینالوعدالصادق،محمدسیدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمینرب�لحمدا

علمتنا،بماوانفعنا،ینفعناماعلمنااللھم،الحكیمالعلیمأنتإنك،علمتناماإلالناعلملااللھم
واجعلنا،اجتنابھوارزقناباطلاًالباطلوأرنا،اتباعھوارزقناحقاًالحقوأرنا،علماوزدنا

ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .
أیھا الإخوة الكرام ، مع الدرس الأول من سورة التحریم .

بسم الله الرحمن الرحیم

َمُلمَِالنَّبيُِّأیَُّھَایا ُأحََلَّمَاتحَُرِّ ُأزَْوَاجِكَمَرْضَاةَتبَْتغَِيلكََاللهَّ رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ

:محمدباسمللنبيخطابالقرآنفيلیسـ1

وھو،آدمولدوسید،والمرسلینالأنبیاءسیدوسلَّمعلیھاللهصلىتعلمونكماالنبي
حبیب الله وخلیلھ ، ما خاطبھ الله في القرآن كلَّھ باسمھ مباشرةً كما خاطب بقیة الأنبیاء ، قال :

َمَرْیمََابْنَعِیسَىیا

)110الآیة:المائدة(سورة
وقال :

َةٍالْكِتاَبَخُذْیحَْیىَیا بقِوَُّ

)12الآیة:مریمسورة(
وقال :

َزَكَرِیَّایا

)7الآیة:مریمسورة(
ولم یقل یا محمد ، بل إنھ قال :

َالنَّبيُِّأیَُّھَایا

وقال :

سُولُیاَأیَُّھَا ُرِسَالتَھَُبلََّغْتَفمََاتفَْعَلْلمَْوَإنِْرَبِّكَمِنْإلِیَْكَأنُْزِلَمَابلَِّغْالرَّ مِنَیعَْصِمُكَوَاللهَّ
النَّاسِ

)67الآیة:المائدةسورة(

:نفسِھعلىالقبطیةماریةالنبيتحریمُالآیةھذهنزولسببُـ2
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موالتفاسیرالروایاتأوجھفيوالسلامالصلاةعلیھالنبي القبطیةّمارّیةنفسھعلىحرَّ
الضرائرھنَّتعلمونكماالضرائرلأن،لزوجاتھإرضاءًمصرحاكمالمقوقسإلیھأھداھاالتي
تتخلىلاولكن،الدرجاتأعلىإلىتسمو،المرأةھيوالمرأة،زمانكلوفيمكانٍكلفي

عن طبیعتھا .. الغَیورة .. الله سبحانھ وتعالى یقول :

َالنَّبيُِّأیَُّھَایا

ینبغيولا،القبطیةبماریةالزواجوالسلامالصلاةعلیھللنبيیلخِّصوجلعزَّاللهوكأن
أن یجعل إرضاء زوجاتھ ما یحرّم علیھ الذي أحلّ الله لھ ..

َمُلمَِالنَّبيُِّأیَُّھَایا ُأحََلَّمَاتحَُرِّ ُأزَْوَاجِكَمَرْضَاةَتبَْتغَِيلكََاللهَّ ٌرَحِیمغَفوُرٌوَاللهَّ

حاجاتیلبيكماالجسدحاجاتیلبيوالإسلام،ومتكاملمتوازنمنھجالإسلاممنھجإنأي
الروح ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

ِ إنِِّي لأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ(( ِ ، وَأعَْلمََكُمْ بمَِا أتََّقيِوَاللهَّ َّ�ِ((.
[ مسلم ]

ُ عَنْھُ یقَوُلُ : وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللهَّ
ُصَلَّىالنَّبيِِّأزَْوَاجِبیُوُتِإلِىَرَھْطٍثلاََثةَُجَاءَ(( النَّبيِِّعِباَدَةِعَنْیسَْألَوُنَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ

ُصَلَّى ا،وَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ ُصَلَّىالنَّبيِِّمِنْنحَْنُوَأیَْنَ:فقَاَلوُا،تقَاَلُّوھَاكَأنََّھُمْأخُْبرُِوافلَمََّ عَلیَْھِاللهَّ
مَمَالھَُغُفرَِقدَْ،وَسَلَّمَ رَوَمَاذَنْبھِِمِنْتقَدََّ ا:أحََدُھُمْقاَلَ،تأَخََّ وَقاَلَ،أبَدًَااللَّیْلَأصَُلِّيفإَنِِّيأنَاَأمََّ
ھْرَأصَُومُأنَاَ:آخَرُ جُفلاََالنِّسَاءَأعَْتزَِلُأنَاَ:آخَرُوَقاَلَ،أفُْطِرُوَلاَالدَّ رَسُولُفجََاءَ،أبَدًَاأتَزََوَّ
ِ ُصَلَّىاللهَّ ِأمََا؟وَكَذَاكَذَاقلُْتمُْالَّذِینَأنَْتمُْ:فقَاَلَإلِیَْھِمْوَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ ِلأَخَْشَاكُمْإنِِّيوَاللهَّ َّ�ِ،

جُ،وَأرَْقدُُوَأصَُلِّي،وَأفُْطِرُأصَُومُلكَِنِّي،لھَُوَأتَْقاَكُمْ فلَیَْسَسُنَّتيِعَنْرَغِبَفمََنْ،النِّسَاءَوَأتَزََوَّ
.))مِنِّي

[ متفق علیھ ]

مزوجاتھمرضاةابتغاءوالسلامالصلاةعلیھالنبي فا�،القبطیةّماریةّنفسھعلىحرَّ
سبحانھ وتعالى یبینّ لھ لا ینبغي أن تفعل ھذا ، الحق حق ، والباطل باطل ..

َُْفرََضَقد أیَْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللهَّ

)2الآیة:التحریمسورة(

ُفرََضَقدَْ:الیمینمنالتحللُـ3 أیَْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللهَّ

یمیناًفیقُسِمماموضوعٍمنالإنسانیتألَّمالأحیانأكثرفي،إنسانكلیحتاجھاالآیةھذه
سبحانھالله،إلخ...أمَّھیعُطيلاأنأو،خیراًیفعللاأنأو..أختھ..فلاناًیزورلاأنمغلَّظةً
،بالیمینالحنثقبلتكونالیمینتحلَّة،الیمینتحلَّةأوالیمینكفَّارةلناشرعبنارحمةًوتعالى

أنفلو،القصدخلافتفعلأنبالیمینالحنث،بالیمینالحَنثبعدفتكونالیمینكفَّارةأما
تسمىعندئذِ،أختھیزورأنقبلالیمینكفَّارةیدفعأنفإما،أختيأزورلاوالله:قالالإنسان

فالتحلَّة،كفَّارةًالتحلَّةتسمىعندئذٍ،أختھیزورأنبعدالكفَّارةیدفعأنوإما،تحلَّةًالكفَّارةھذه
یمیناًحلفإذاالإنسانأنالثابتالشيءولكن،بالیمینالحنثبعدوالكفَّارة،بالیمینالحنثقبل

یمینھعنیكفِّروأن،الخیریبتغيوأن،بیمینھیحنثأنفعلیھبالیمینالحنثفيالخیرورأى،
.

یزورلاأن،خیراًیفعللاأنیمیناًحلفغضبساعةفيالإنسان،إطلاقاًحرجلا
،منعقدةوالیمین،إنساناًیساعدلاأن،مریضاًیعودلاأن،جنازةفيیمشيلاأن،مریضاً

یمیناًتحلفأنالغموسالیمین،المنعقدةالیمینوھناك،الغموسیمینوھناك،اللغویمینٌھناك
،الدینمنالإنسانتخُرِجھيبل،لھاكفَّارةلاالیمینھذه،مسلمامرئٍحقّبھالتقتطع
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أنفعلیھالقاضيأماممسلمامرئٍحقّبھلیقتطعغموساًیمیناًحلفمنلذلك،النارفيوتغمسھ
قبلوالإنسان،النارفيوتغمسھ،الإسلاممنتخُرِجھالیمینھذهلأن،بالشھادتینالنطقیعید

أن یحلف یمیناً غموساً ینبغي أن یعَُدَّ للملیون ، وفي بعض الآیات الكریمة فرق دقیق بین ألفاظھا:

بیِنَعَاقبِةَُكَانَكَیْفَفاَنْظرُُواالأْرَْضِفيِفسَِیرُوا الْمُكَذِّ

( سورة النحل )

ُْبیِنَعَاقبِةَُكَانَكَیْفَانظرُُواثمَُّالأْرَْضِفيِسِیرُواقل الْمُكَذِّ

( سورة الأنعام )
أوعضالبمرضالإنسانفیصُاب،فوراًالغموسالیمینعلىالعظیمالإلھردّیأتيقد

بشلل ، أو یأتي متأخراً ، إذا كان في الإنسان بقیة خیر .
،غموساًیمیناًتحلفأنوإیاك،شيءأياخسر،منھاللهأعاذناالغموسالیمینكلٍعلى

لاوالله،ھذاأفعللاوالله،فللمستقبلالأخرىالأیْمانأما،الماضيلتغطيالغموسالیمین
أزور فلانا ، ھذه للمستقبل ، أما الغموس فللماضي ..

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
أْ بوَِجْھِھِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِمَنْ حَلفََ عَلىَ یمَِینٍ كَاذِبةٍَ مَصْبوُرَةٍ(( دًا فلَْیتَبَوََّ .))مُتعََمِّ

[ أحمد ]

ھذاكانفإن،الشيءھذاتفعللاأنبقسمموثقاًالعزمتعقدأنھي:المنعقدةالیمین
ھذا،الشيءھذاتفعلوأن،یمینكمنتتحلَّلأنأو،یمینكعنتكفِّرأنفینبغيخیراًالشيء

تراهالذيالشيءتفعلوأن،یمینكعنتكفِّرأنأویمینكمنتتحلَّلأنینبغي،شرعيحكمٌ
بذاتھحلفتفلو،الخیروبینبینكیكونأنیریدجلالھجلَّربنایكنولم،خَیراًوتراه،صحیحاً

وافعل،منھاتحلَّلأوعنھاوكفِّر،بیمینكاحنث،خیراًتفعللاأنمعظَّمةًیمیناًأقسمتلو،
الخیر ، ھذا أساس كبیر في أسس الأیمان .

لكاللهأرادهالذيالخیرتحرمكبیمینتلتزمولا،الخیرافعلفأیضاًالمنعقدةالیمینإذاأما
فإن،أختيأزورلناللهشاءإن:قلتفإذا،بیمینكتحنثلاتستثنيحینما:قالواالعلماءلكن،

ھذاأفعللاوالله،اللهشاءإنبكلمةدائماًتحفَّظفأنت،الحَنْثبھیقعلااستثناءمعھایمینھذه
إن شاء الله ، ما دام استثنیت بالمشیئة فإن الحنث بالیمین لا یقع في ھذا الكلام ..

َُْفرََضَقد أیَْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ُ عَنْھاَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ورد في بعض الأحادیث عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ
َ فلَْیطُِعْھُ ،(( .))وَمَنْ نذََرَ أنَْ یعَْصِیھَُ فلاََ یعَْصِھِمَنْ نذََرَ أنَْ یطُِیعَ اللهَّ

فأكثر،إیمانھمضعفعلامةالناسبینالأیمانكثرةلأن:القاعدةھذهأقولوأنا
اسمھیكونأنیریدلاوتعالىسبحانھفا�،الخیرصاحبھاتحَْرِمبیمینتنتھيالغضبساعات

الكریم حجاباً بینك وبین الخیر ، فافعل الخیر دائماً ، وكفِّر عن یمینك ، أو تحلَّل منھا ..

َُْفرََضَقد ُأیَْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللهَّ الْحَكِیمُالْعَلیِمُوَھُوَمَوْلاَكُمْوَاللهَّ

ُـ4 الْحَكِیمُالْعَلیِمُوَھُوَمَوْلاَكُمْوَاللهَّ

اببأنھالمؤمنوصفوقد،اللهھومرجعھدائماًالإنسان؟اللهإلالنامن كثیرأي،أوَّ
أنالعبدشأنمنھذا،اللهإلىیؤوبعنھغفلوكلَّما،اللهإلىیؤوبقدمھزلَّتفكلَّما،الأوبة
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یقع في التقصیر ، أو أن یقع في مزلَّة الأقدام ، ولیس لھ إلا الله لیتوب إلیھ..

ِْاحَدِیثاًأزَْوَاجِھِبعَْضِإلِىَالنَّبيُِّأسََرَّوَإذ ُوَأظَْھَرَهُبھِِنبََّأتَْفلَمََّ فَعَلیَْھِاللهَّ بعَْضٍعَنْوَأعَْرَضَبعَْضَھُعَرَّ

)3الآیة:التحریمسورة(

:بماریةزواجھعدمھوأزواجھبعضإلىالنبيأسرهالذيالحدیثـ1

علىعزمھأزواجھبعضإلىأسرَّوالسلامالصلاةعلیھالنبي،بالأمانةالمجالسأنأي
والسلامالصلاةعلیھالنبيأزواج..أخواتھابھأنبأتمباشرةًھي،القبطیةبماریةیتزوجلاأن
..

ا بھِِنبََّأتَْفلَمََّ

اـ2 ُوَأظَْھَرَهُبھِِنبََّأتَْفلَمََّ عَلیَْھِاللهَّ

أخبره الله عن طریق جبریل أنھا نبَّأت بھذا الحدیث ..

ا ُوَأظَْھَرَهُبھِِنبََّأتَْفلَمََّ عَلیَْھِاللهَّ

عنوأعرض،الأخَربعضھعنوأعرض،قلُْنھَُالذيبعضوذكر،بعضھنعاتبأي
ذكر بعض بقیة الحدیث .

،معقولبحدٍاكتفِفأنت،فتحرّجبخطئھواجھتھ،أمامكتحرّجإنسان:ھذامنیسُتنبط
دامما،تراجعقددامما،ثانٍخطأھناك:لھتقلفلا،بخطئھواعترف،خطأھناك،تبالغلا
بعضعنوتجاوز،أخطائھببعضعرّفھفأنت،اعتذرقددامما،خجلقددامما،استحىقد

أخطائھ الأخرى ، ھذا من خُلقُ الني علیھ الصلاة والسلام ، وقد قال :
روا الوجوه(( .))لا تحمِّ

[ ورد في الأثر ]

للا تدفعأنإیَّاك،ضیقةزاویةفيإنساناتضعأنإیاك،إنساناتحرجلا،إنساناتخجِّ
الصلاةعلیھالنبيأدبمنھذا،الكذبإلىتدفعالتضییقشدَّةلأن،یكذبأنإلىإنسانا

والسلام .
:شتَّىتفسیراتٍالمفسرونفسرھاوقد،اللهرسولعنتروىالتيالقصةیعلمكلُّكم

،المجلسفيطیبّةغیررائحةٌظھرتثم،جزورلحمأكلواوقد،الكرامأصحابھمعكانحینما
ثم أراد النبي أن یصلي العصر بأصحابھ فقال علیھ الصلاة والسلام :

أجزورلحمأكلمنكل(( :والسلامالصلاةعلیھفقال،اللحمھذاأكلناكلَّنا:قالوا،فلیتوضَّ
أ .))كلَّكم فلیتوضَّ

[ ورد في الأثر ]

أخلاقمنھذایدر،ولم،وضوءهانتقضالذيھذاحالیسترأنالتوجیھبھذاوأراد
ر الوجوه .. النبي ، فإیاك أن تحمِّ

وأن،یحرجھمأنوبإمكانھ،مصرعزیزوكان،بإخوتھالتقىحینمایوسفسیدنا
یوبَّخھم ، وأن یعنِّفھم ، وبإمكانھ أن یذكِّرھم بجریمتھم ، قال سیدنا یوسف :
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َْجْنِمِنْأخَْرَجَنيِإذِْبيِأحَْسَنَوَقد السِّ

)100الآیة:یوسفسورة(
السجینیكونالسجنفي،السجنمنأخطرالجبّأنوالحقیقة،الجبّمن:یقلولم

مضمونةٌ حیاتھ ورزقھ ، أما الجبّ فھو معرَّض للموت ، لكن لئلا یذكِّر إخوتھ بفعلتھم .
إذاً ..
ا ُوَأظَْھَرَهُبھِِنبََّأتَْفلَمََّ فَعَلیَْھِاللهَّ بعَْضٍعَنْوَأعَْرَضَبعَْضَھُعَرَّ

فَـ3 بعَْضٍعَنْوَأعَْرَضَبعَْضَھُعَرَّ

لاأنھھذامعنىلیس،الناسیحرجلم،بأخطائھمالناسیواجھلم،الإنسانیتكلَّملمإذاأي
ة الذكاء ، حتى إن بعضھم قال : یعلم ، أحیاناً التغابي یكون قمَّ

لیَسَ الغَبيُِّ بسَِیِّدٍ في قوَمِھِ       لكَِنَّ سَیِّدَ قوَمِھِ المُتغَابي
***

التجاھل وعدم السمع .
جاءتھ،قاضیاًوكان،تقریباًعاماًخمسینقبلعاشالبلدةھذهفيجلیلعالمٍعنیرُوى

طیبّغیرصوتٌمنھاصدرالمحاكمةمكانإلىصعودھاأثناءوفي،المدینةأطرافمنامرأةٌ
ا،الألمأشدَّوتألَّمت،وحیاءًخجلاًوجھھافاحمرَّ، ؟أختيیااسمكما:قالإلیھوصلتفلمَّ

سمعيلأن،أسمعلم:قال،فلانة:فقالت،صوتكارفعيأسمعلم:فقال،فلانة:قالت
یتجنَّبكاملاًكانكلَّمافالإنسان..یسمعنالمأنھذلكمعنى،�الحمد:لأختھاقالت،ضعیف
،العذرلھمویلتمس،ضیِّقةزاویةفيتضعھمأنیتجنب،التدقیقیتجنَّب،الناسإحراج

ویتعامى عن أخطائھم .

ا ُوَأظَْھَرَهُبھِِنبََّأتَْفلَمََّ فَعَلیَْھِاللهَّ ابعَْضٍعَنْوَأعَْرَضَبعَْضَھُعَرَّ أنَْبأَكََمَنْقاَلتَْبھِِنبََّأھََافلَمََّ
الْخَبیِرُالْعَلیِمُنبََّأنَيِقاَلَھَذَا

اـ4 الْخَبیِرُالْعَلیِمُنبََّأنَيِقاَلَھَذَاأنَْبأَكََمَنْقاَلتَْبھِِنبََّأھََافلَمََّ
النبيأصحابعاشھاالتيالتفاصیلھذهوكانت،جداًدقیقةبتفاصیلیأتیھالوحيفكان

أحد أسباب إیمانھم بالوحي ..

،ركبتنيدیونلولاصفوانیاوالله:وقال،أمیةبنصفوانمعالتقىعُمَیْرسیدنا
صفوان،منھوأرحتكم،محمداًوقتلت،لذھبتبعديمنالعنتََعلیھمأخشىصغاروأطفالٌ
مابلغتعليَّفھيدیونكوأما،الحیاةبھمامتدتماأولاديفھمأولادكأما:وقال،استغلَّھا

الةمقیدّاًالنبيعلىدخلوھببنعمیرعندما،أردتَلمافامضِكثیرمالٍذوأنا،بلغت بحمَّ
اًیریدجاءاللهعدوھذا:عمرقالسیفھ ،عمیریا:وسلَّمعلیھاللهصلَّىاللهرسوللھقال،شرَّ

لأن،اللهرسولأنكأشھد:وقال،فوقف؟إلخ..ركبتنيدیونلولا:أمیةبنلصفوانتقلألم
أدلَّةأحدالإنباءفھذا..رسولھوأنت،اللهإلاأحدٌیعلمھلاصفوانوبینبینيجرىالذيھذا
إلىأحدھمیصعدأنفأتمروا،عندھمكانقتلھأرادواالیھود،والسلامالصلاةعلیھالنبينبوة

الحائط ویلقي علیھ صخرةً ، جاءه الوحي وبلَّغھ ذلك ..
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ِِْإلِىَتتَوُباَإن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ

)4الآیة:التحریمسورة(

صَغَتْ:معنىـ1

ةالإناءیصُغيوالسلامالصلاةعلیھكان،مالتأيصغت ةالإناءیمیِّلأي،للھرَّ ،للھرَّ
الكلامھذاإلىیمیلأي،یصغيفإنھرائعكلامٍإلىاستمعإذاوالإنسان،المَیلھوفالإصغاء

الرائع فیعطیھ أذنھ .

:اللهإلىالتوبةُالقلبإصغاءعلامةـ2

السماععلامة،التوبةالفھمعلامة،التوبةالصدقعلامة،التوبةالمَیلعلامة:إذاً
التوبة ..

ِِْإلِىَتتَوُباَإن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ

تعَُدّلا،اللهإلىتتوباحینماالحقإلىقلوبكماتصُغي:أخرىصیاغةالمعنىصغنالو
،الكلامبھذاإعجابٍمنتدَّعیھماوإلا،اللهإلىتبُْتَإذاإلابھمعجباًإلیھمائلاً،للحقمصغیاً
ةبھذهمأخوذٌوأنك،الخطبةبھذهمشدوهٌوأنك،المضمونبھذاواھتمامٍ لاشيءھذا،القصَّ

رولایقُدِّملاالكلامھذافكلسمعتماتطبِّقلمفما،لھقیمة حقمصغیاًتكونولا،یؤخِّ
الإصغاء ، مائلاً حق المیل ، معجباً غایة الإعجاب إلا إذا تبُْتَ إلى الله ..

ِِْإلِىَتتَوُباَإن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ

ناجحدواءعنوأنبأه،بالطبعالمبإنسانثقةولھ،خطیرمرضمعھإنسان:مثلاً
ب د،ومجرَّ لمفھوفوراًالدواءلیشتريیذھبلامرضھمنیعانيالذيالمریضھذاأنلمجرَّ

إلامحترماًمقدِّراًمصغیاًیسُمَّىولا،بكلامھیھتمّلاأو،بعلمھیعبألمأو،الطبیبإلىیصغِ
المبادرةإعجابھوعلامة،إكبارهوعلامة،تقدیرهوعلامة،إصغائھفعلامة،الدواءاشترىإذا

لافھذاالدواءیشتريلاأنھوالنتیجة،الكاذبوالمدیح،الجدليالإعجابأما،الدواءشراءإلى
ر . م ولا یؤخِّ یقدِّ

ھذه الآیة دقیقة جداً :
ِِْإلِىَتتَوُباَإن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ

،بالحقمعجباًتكونلا،الحقإلىمُنیباًتكونلا،للحقمائلاًتكونلا،المیلالإصغاء
لا تكون مُكْبرِاً للحق إلا إذا طبَّقت الحق ..

ومبذولومیسور،ورخیصناجحوالدواء،خطیرومرضھ،مریضإنساناللهسمحلا
،تقدِّرولم،تعقلولم،تستمعلمفأنتالدواءشراءإلىتبادرلمإن،صادقعندكوالمتكلِّم،

قل ما شئت .. فالمِحَكْ التطبیق ..

ِِْإلِىَتتَوُباَإن َفإَنَِّعَلیَْھِتظَاَھَرَاوَإنِْقلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ اللهَّ

ھذه الآیة عجیبة جداً .. فالموضوع امرأتان فقط ..

ََِّفإَن ظھَِیرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلاَئكَِةُالْمُؤْمِنیِنَوَصَالحُِوَجِبْرِیلُمَوْلاَهُھُوَاللهَّ
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فھل ھاتان المرأتان الضعیفتان تحتاجان إلى ھذا التضافر :

ََِّفإَن ظھَِیرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلاَئكَِةُالْمُؤْمِنیِنَوَصَالحُِوَجِبْرِیلُمَوْلاَهُھُوَاللهَّ

:ضدهجمیعھموالمؤمنینوجبریلاللهفإنالحقضدیقفإنسانٍكلُّـ1

ولكن،ھذاكلإلىتحتاجانالمرأتینھاتینأنالمقصودلیس":العلماءبعضقال
أمامیقفأنأو،الحقیعارضأنأو،وجلعزَّاللهنوریطُفئأنیفكِّرإنسانٍأيّأنالمقصود

تعرفولكي،"ضدَّهجمیعھموالملائكةالمؤمنینوصالحوجبریلاللهأنیعلمأنیجبالحق
أنھ قبل أن تقف أمام الحق معارضاً الطرف الآخر .

فيبمناورةقامالفلانيالأسطول:لكیقولون،الدولبعضفيمناوراتتقامأحیاناً
الخلیج الفلاني ، لكي تعلم الجھة الثانیة مَن ھو الطرف الآخر ، ما حجمھ .

الحقیبُطِلأنأراد،مناھضاًالحقأمامیقفأنأرادإنسانكلأن:الآیةھذهمنالعِبرة
یعلمأنیجبالحقشأنمنیقلِّلأنأراد،الحقیسَُفِّھأنأراد،الحقأھلفيیطعنأنأراد،

سلفاً مَن ھو الطرف الآخر ..
ََِّفإَن اللهَّ

خالق الأكوان ..

َمَوْلاَهُھُو

طبعاً معھ رسول الله ..

ُظھَِیرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلاَئكَِةُالْمُؤْمِنیِنَوَصَالحُِوَجِبْرِیل

الإنسانھذا،بنادقعشروعنده،آلیتانمركبتانوعنده،جنديألفعندهإنسان:مثلاً
عندنا؟العالمفيدولةأكبرعلىالحربیعلنأنیقدرھلالآلیتینوالمركبتینبنادقعشرمع

ات ، ھل ھذا ممكن ؟ قنابل تبید الأرض خمس مرَّ
الآخرالطرفھومَنالحقأمامیقفأنأرادإنسانأيأن؟الآیةھذهفيالقصدھوما

أحقِّیةفيتطعنأنأو،الدینفيتطعنأنتریدفعندما،الكونخالقھوالآخرالطرف؟
قیمةمنتقلِّلأنأو،التشریعتسفِّھأنأو،والسلامالصلاةعلیھالنبيفيتطعنأنأو،القرآن

،اللهرسولوتحارب،الكونخالقتحارب،كلَّھالكونتحاربأنكتعلمأنیجبالإنسانھذا
كأنفقبل،جمیعاًالملائكةوتحارب،جبریلوتحارب مناعرفالموقفھذانحوخطوةًتتحرَّ

اللهلأن،أبداًتدوملاوحقباطلٍبینمعركةٍأیةلذلك،الحقھومَناعرف،الآخرالطرفھو
وباطلحقٍوبین،تنتھيلاباطلینبینمعركةٍوأیة،تكونلاحقَّینبینمعركةٍأیة،الحقمع

لا تطول ..

ِِْإلِىَتتَوُباَإن َفإَنَِّعَلیَْھِتظَاَھَرَاوَإنِْقلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللهَّ وَصَالحُِوَجِبْرِیلُمَوْلاَهُھُوَاللهَّ
ظھَِیرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلاَئكَِةُالْمُؤْمِنیِنَ

:الآخرالطرفھومَناعلمْـ2

،علیھأقدرلاخصمي:لكیقولونخلافاتعلاقاتھمفيكانإذاتقریباًالناسكلالآن
ویده،معھوفلان،معھوفلان،معھوفلان،معھفلان،لھكفئاًلستخصميالبسیطالكلام
معكنتفإذا،دائماًالناسبینیجريمابابمنوھذا،أخاصمھأنمصلحةليولیس،طائلة
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تسَُفِّھأنتحاولأنأیعقل؟الحقوجھفيتقفأنأیعقل،وجھھفيتقفأنتتحاشىقويإنسان
الدین ؟

سبعینالدینناھضالذيالكیانھذا،التاریخمزابلفي؟الآنھمأینالدینسفَّھواالذین
قمجتمعیوجدلا،الأوحالفي؟الیوممصیرهماعاماً كلفیھ،فقیر،ضعیف،متفكِّك،متمزِّ
شيءوھذا،عاماًسبعینالدینناھضالذيالمجتمعكھذاالجرائمأنواعكل،الانحرافاتأنواع

بدیھي .
فیمن؟تسفِّھمن؟تنتقدمن؟تحاربمَن؛الآخرالطرففيفكِّردائماًِّ،دقیقةالآیةھذه

تطعن ؟ من تقلل من قیمتھ ؟ الطرف الثاني ھو الحق ، الله ھو الحق ، الله بیده كل شيء ..

عَابدَِاتٍتاَئبِاَتٍقاَنتِاَتٍمُؤْمِناَتٍمُسْلمَِاتٍمِنْكُنَّخَیْرًاأزَْوَاجًایبُْدِلھَُأنَْطلََّقكَُنَّإنِْرَبُّھُعَسَى
وَأبَْكَارًاثیَِّباَتٍسَائحَِاتٍ

غَفلَْتُالماضيالدرسفيلأننيالقادمالدرسإلىنرجعھاتعالىاللهشاءإنالآیةھذه
تكم كثیراً ، فأنا أعتذر إلیكم . عن الوقت ، وقد أخرَّ

والحمد � رب العالمین
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